
345965 - من حضر مجلس غيبة، هل عليه أن يطلب عفو المغتاب؟

السؤال

من جلس مع المغتاب ولم ينكر عليه كانا في الوزر سواء، فهل هما في وجوب استحلال من اغتيب سواء أيضا؟
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Table Of Contents

نهى الشرع عن الجلوس في أماكن المنكر
أحوال من يحضر مجالس الغيبة ولا ينكر

أولاً:

نهى الشرع عن الجلوس في أماكن المنكر

ن الله تعالى لا شك أن الجلوس في أماكن المنكر كمجالس الغيبة مع عدم إنكار هذا المحرم، هو عمل منهي عنه، وبيّ
أن الجالس في هذه الحال كمثل المباشر للمحرم.

مْ هُ عَ وا مَ دُ عُ ا فَلَا تَقْ أُ بِهَ زَ هْ تَ سْ يُ ا وَ رُ بِهَ فَ كْ اتِ اللَّهِ يُ مْ آيَ تُ عْ مِ ا سَ ذَ ابِ أَنْ إِ تَ ي الْكِ كُمْ فِ لَيْ لَ عَ دْ نَزَّ قَ قال الله تعالى: ﴿وَ
مَ نَّ هَ ي جَ رِينَ فِ الْكَافِ ينَ وَ قِ نَافِ عُ الْمُ امِ نَّ اللَّهَ جَ مْ إِ لُهُ ثْ ا مِ ذً نَّكُمْ إِ هِ إِ رِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ ى يَ تَّ حَ

ا﴾ النساء/140. يعً مِ جَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتُقتحم حدوده التي حدها
هِ ( أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء رِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ ى يَ تَّ لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ) حَ

بها.

مْ ( لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي لُهُ ثْ ا ( أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ) مِ مْ إِذً نَّكُ ) إِ
بالمعصية كالفاعل لها.

عصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها " انتهى والحاصل: أن من حضر مجلسا يُ
من"تفسير السعدي")ص 210(.
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فالواجب على الجالس أن لا يستمر معهم في المجلس، إلا إذا كان متقيا لهذا المنكر، وذلك بالنصح والإنكار.

ثانيا:

أحوال من يحضر مجالس الغيبة ولا ينكر

الحاضر في مجالس الغيبة والذي لا ينكر على أصحابها، هو على أحد حالين:

الحالة الأولى:

أن يكون هذا الجالس يصدر عنه ما يدل على المشاركة أو الرضى بقول أو إشارة أو حال، فهذا لا شك أنه مشارك
في الغيبة، وإن لم يكن هو المبادر إليها.

وهذا عليه أن يستحل المظلوم لأنه شارك في ظلمه بوجه من الوجوه.

ادُ بَّ رٍ عَ الَ أَبُو بَدْ وإلى ذلك يشير ما رواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" )188( والضياء في "المختارة" )5 / 71(، قَ
مُ دُ خْ بُ يَ رَ انَتِ الْعَ : " كَ الَ نْ أَنَسٍ قَ ، عَ نَانِيُّ ، أنبأنا ثَابِتٌ الْبُ ةَ لَمَ ادُ بْنُ سَ مَّ ، حدثنا حَ انُ بَّ : حدثنا حَ يِّ رِ بَ لِيدِ بْنِ الْغُ بْنُ الْوَ

الَا – وفي قَ ا، فَ امً عَ ئْ طَ يِّ هَ لَمْ يُ ا وَ ظَ قَ يْ تَ اسْ ، وَ نَامَ ا، فَ مَ هُ مُ دُ خْ لٌ يَ جُ رَ رَ مَ عُ ، وَ رٍ عَ أَبِي بَكْ كَانَ مَ ، وَ ارِ فَ لْأَسْ ي ا ا فِ ضً مْ بَعْ هُ ضُ بَعْ
ولَ سُ : ائْتِ رَ الَا قَ ، فَ اهُ ظَ قَ أَيْ مْ – وفي رواية: ليوائم نوم بيتكم -. فَ نَكُ ا لَنَئُومٌ بَيْ ذَ  -: إِنَّ هَ هِ بِ احِ ا لِصَ مَ هُ دُ الَ أَحَ قَ رواية: فَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ قَ ، فَ اهُ أَتَ . فَ انِكَ مَ أْدِ تَ سْ ا يَ مَ هُ ، وَ مَ لَا آنِكَ السَّ رِ قْ رَ يُ مَ عُ ، وَ رٍ : إِنَّ أَبَا بَكْ لْ لَهُ قُ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

نَا ثْ ، بَعَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَا قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ا إِ اءَ جَ ا، فَ عَ زِ فَ ا« ، فَ مَ دَ دِ ائْتَ ا قَ مَ ا أَنَّهُ مَ هُ رْ بِ : »أَخْ لَّمَ سَ وَ
ا : يَ الَا قَ «  فَ مْ اكُ ايَ نَ نَ ثَ هُ بَيْ مَ ى لَحْ لَأَرَ نِّي  ا، إِ مَ يكُ مَ أَخِ ا لَحْ مَ لِكُ : »بِأَكْ الَ قَ نَا؟ فَ مْ دَ ءٍ ائْتَ يْ أَيِّ شَ بِ ا، فَ مَ دَ : ائْتَ لْتَ قُ ، فَ كَ مُ أْدِ تَ نَسْ

ا« . مَ رْ لَكُ فِ غْ تَ سْ لْيَ ، فَ وَ :  »هُ الَ رْ لَنَا. قَ فِ غْ تَ اسْ ، فَ ولَ اللَّهِ سُ رَ

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

" وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أبي بدر الغبري، قال أبو حاتم وتبعه الحافظ: " صدوق ".
وذكره ابن حبان في " الثقات ". وروى عنه جمع من الحفاظ الثقات، وقد توبع، فقال الضياء عقبه: وقد رواه عفان

بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن العرب كانت تخدم بعضهم بعضا في
الأسفار. فذكره.

قيل: )المواءمة( : الموافقة، ومعناه: أن هذا النوم يشبه نوم البيت لا نوم السفر، عابوه بكثرة النوم " انتهى من
"السلسلة الصحيحة" )6 /211–212(.

ونحو هذا ما ورد في قصة الصحابي الذي أقيم عليه حد الرجم.
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يَّ يُّ نَبِ لَمِ لْأَسْ اءَ ا : "جَ ولُ قُ ، يَ ةَ رَ يْ رَ عَ أَبَا هُ مِ ، أَنَّهُ سَ هُ رَ بَ ، أَخْ ةَ رَ يْ رَ مِّ أَبِي هُ ، ابْنَ عَ تِ امِ نِ بْنَ الصَّ مَ حْ دَ الرَّ بْ ، أَنَّ عَ رِ بَيْ عن أَبي الزُّ
ا… امً رَ أَةً حَ رَ ابَ امْ هِ أَنَّهُ أَصَ سِ لَى نَفْ دَ عَ هِ شَ ، فَ هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

رَ تَ ي سَ ا الَّذِ ذَ لَى هَ رْ إِ : انْظُ هِ بِ احِ ا لِصَ مَ هُ دُ ولُ أَحَ قُ  يَ ابِهِ حَ نْ أَصْ نِ مِ لَيْ جُ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيُّ صَ مِ سَ ، فَ مَ جِ رُ رَ بِهِ فَ أَمَ فَ
، لِهِ ائِلٍ بِرِجْ ارٍ شَ مَ ةِ حِ يفَ رَّ بِجِ ى مَ تَّ ةً حَ اعَ ارَ سَ ا، ثُمَّ سَ مَ نْهُ كَتَ عَ ، فَسَ لْبِ مَ الْكَ جْ مَ رَ جِ ى رُ تَّ هُ حَ سُ هُ نَفْ عْ لَمْ تَدَ ، فَ هِ لَيْ اللَّهُ عَ

ا نَبِيَّ : يَ الَا قَ « ، فَ ارِ مَ ا الْحِ ذَ ةِ هَ يفَ نْ جِ لَا فَكُلَا مِ :  »انْزِ الَ ، قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ انِ يَ نُ ذَ : نَحْ الَا قَ ؟«  فَ نٌ فُلَا نٌ وَ نَ فُلَا :  »أَيْ الَ قَ فَ
نَ لَفِي نَّهُ الْآ ، إِ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ، وَ هُ نْ نْ أَكْلٍ مِ دُّ مِ ا أَشَ ا آنِفً مَ يكُ رْضِ أَخِ نْ عِ ا مِ مَ لْتُ ا نِ مَ : » فَ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ لُ مِ أْكُ نْ يَ ، مَ اللَّهِ

ا«  رواه أبو داود )4428(. يهَ سُ فِ مِ قَ نْ ةِ يَ نَّ ارِ الْجَ أَنْهَ

ت، وهو مجهول. امِ نِ بْن الصَّ مَ حْ د الرَّ بْ لكن في إسناده عَ

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

" وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن الصامت وهو مجهول، وإن ذكره ابن حبان
فى " الثقات ". " انتهى من"الإرواء")8/24(.

الحالة الثانية:

أن يكون الجالس منكرا للغيبة بقلبه، غير راض بها ولا مستمتع بسماعها، بل يود لو أنهم سكتوا، لكن لا يجهر بالإنكار
لخجل مذموم، أو غير ذلك.

فهذا غير مشارك فيها، وإن كان قد وقع في منهي عنه، بجلوسه معهم وعدم مفارقتهم.

ا مَّ إِ هِ وَ رِ يْ يثٍ غَ دِ ي حَ وا فِ وضُ خُ ى يَ تَّ مْ حَ هُ نْ رِضْ عَ أَعْ ا فَ اتِنَ ي آيَ ونَ فِ وضُ خُ ينَ يَ تَ الَّذِ أَيْ ا رَ ذَ إِ قال الله تعالى: ﴿وَ
لَكِن ءٍ وَ يْ ن شَ م مِّ ابِهِ سَ نْ حِ ونَ مِ قُ تَّ ينَ يَ لَى الَّذِ ا عَ مَ ينَ * وَ الِمِ مِ الظَّ وْ عَ الْقَ ى مَ رَ كْ دَ الذِّ دْ بَعْ عُ انُ فَلَا تَقْ طَ يْ نَّكَ الشَّ يَ نْسِ يُ

﴾  الأنعام/68-67. ونَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ ى لَعَ رَ كْ ذِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" هذا النهي والتحريم، لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى الله، بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم، أو
يسكت عنهم، وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى، بأن كان يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر والكلام الذي

يصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم، ولهذا قال:

ونَ ( أي: ولكن ليذكرهم، ويعظهم، لعلهم يتقون قُ تَّ مْ يَ لَّهُ ى لَعَ رَ كْ نْ ذِ لَكِ ءٍ وَ يْ نْ شَ مْ مِ ابِهِ سَ نْ حِ ونَ مِ قُ تَّ ينَ يَ لَى الَّذِ ا عَ مَ ) وَ
الله تعالى" انتهى من"تفسير السعدي" )ص 260(.

4 / 3



ففي هذه الحال: الجالس وقع في معصية السكوت على المنكر وعدم نصرة المظلوم، والواجب عليه التوبة من هذا،
وأما طلب عفو المغتاب فليس عنده ما يقوله: إلا " أنني قد جلست مع جماعة يغتابونك " وهذا الإخبار سيفسد ولا

يصلح ، فلا ينبغي فعله ؛ لأنه سيجر إلى مفسدة النميمة .

فعليه أن يتوب من هذا الجلوس وينصح الظالمين بالتوبة والاعتذار إلى المظلوم، وأن يستغفر له.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: )99554( ففيه بيان متى يجب على من وقع في الغيبة أن يعتذر ممن اغتابه.

والله أعلم.
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